
 فـــي الماضـــي كان ينظر إلى شـــمس 
يوليو على أنّها مغموســـة في جهنم، أما 
أغســـطس اللهاب فكان مضـــرب الأمثال 
بامتياز. واليوم بدأ الطقس اللاهب يصل 
إلى أشـــهر الربيع، وربما نلجأ بالتضرع 
إلـــى الســـماء مســـتقبلا عندمـــا تجتاح 

الحرارة اللاهبة أشهر الشتاء.
هذا الأسبوع انضمت خمس مدن في 
الشرق الأوسط إلى نادي 50 درجة مئوية 
في أقســـى موجة حرارة بمثل هذا الوقت 
من السنة في التاريخ المعاصر. وذلك قبل 
شـــهر من أن تبلغ درجة الحرارة ذروتها 

السنوية.
فقد وصلت درجـــات الحرارة إلى 50 
درجـــة مئويـــة في ســـويحان، وهي بلدة 
صغيرة تقع شـــرق العاصمـــة الإماراتية 
أبوظبي. بينمـــا وصلت إلى نفس المعدل 
فـــي مدينة أميديـــة جنوب غـــرب إيران. 
منطقـــة الجهـــراء فـــي مدينـــة الكويـــت 
انضمت إلى قائمة الخمسين درجة مئوية 
مثل بلدة الســـنينة الصحراوية شـــمال 
سلطنة عمان. كما هي حال درجة الحرارة 

في منطقة سيبي وسط باكستان.
هـــذه المـــدن الموزعة فـــي منطقة تعد 
الأكثـــر ســـخونة فـــي العالم، لا تشـــعر 
بالامتيـــاز والســـعادة بـــأن تاريخ المناخ 
ســـيدخلها إلى نـــادي الخمســـين درجة 
مئوية، بل ينتاب ســـكانها القلق بشـــأن 
المســـتقبل. فيمـــا تحذر الأبحـــاث من أن 
بلدانـــا في الشـــرق الأوســـط لـــن تكون 
اســـتمر  إذا  الإنســـان  لســـكن  صالحـــة 
الارتفـــاع فـــي درجـــات الحـــرارة بنفس 

المعدل.
العالـــم  فـــي  الحكومـــات  تمتلـــك  لا 
برمّته اســـتراتيجية واضحة للتعامل مع 
الارتفاع المتصاعد فـــي درجات الحرارة. 
فالـــكلام عن تأثيرات النشـــاط البشـــري 
علـــى المناخ تحتشـــد به متـــون البحوث 
والدراسات وينادى فيه بأعلى الأصوات 
فـــي المؤتمرات، لكن لـــم يحدث منذ عقود 
أيّ تقدم لاستعادة الطقس الملائم لطبيعة 
الأجساد البشـــرية، فيما يجتاح الجفاف 

أمّنا الأرض وأهلها مهددون بالعطش.
كان المثــــل علــــى طهي البيــــض على 
أشــــعة الشــــمس الحارقــــة حاضــــرا في 
الســــنوات اللاهبة، غير أن الوصول إلى 
خمســــين درجــــة مئويــــة يعنــــي أن أقلام 
التلويــــن ســــتذوب، والتمدد في الســــكك 
الحديدية سيغير مسار القطارات. إسفلت 
الشوارع سيذوب ومسار إقلاع الطائرات 

سيطول.
ماذا عن مزاجنا وعلاقتنا بأجسادنا؟ 
بـــل ماذا عـــن علاقتنا بالآخـــر في طقس 
لاهب؟ دعك من هذه الأســـئلة لأنها تقربنا 
مـــن فقـــدان الســـيطرة علـــى أعصابنا. 
فارتفـــاع درجة الحرارة هـــو أكثر أنواع 
الطقس فتكا، والإصابات التي يســـببها 
تفـــوق كـــوارث الأعاصيـــر والفيضانات 
وحرائق الغابـــات. أما الكلام عن انتفاخ 
الغلاف الجوي والغازات الساخنة فهما 
لا يؤثـــران علـــى مزاج عامل باكســـتاني 
يعرض بضاعته تحت الشـــمس الحارقة 
أو في تشـــييد المبانـــي، مثلما تؤثر عليه 

الشمس التي تضرب رأسه!
الشـــتاء يخلع معطفه ومدننا تلتهب 
فـــوق رؤوســـنا، فيمـــا يترقـــب الفقراء 
مبـــردات الســـماء، ولا يملـــك الأغنيـــاء 
خارطـــة طريق لصد شـــمس جهنم التي 

تقترب منا عاما بعد آخر.

صباح العرب

نادي 50 درجة 
مئوية

 دمشــق – لجأت أم أحمد، وهي أرملة 
ســــورية نازحة وتعول أربعة أبناء، للعمل 
في محــــل صغير بحارة ضيقة في ســــوق 
بدمشق حيث تجهز وجبة الكبة السورية 
المعروفــــة وتبيعها للناس من أجل كســــب 

قوتها وأطفالها.
في عــــام 2012 اضطــــرت أم أحمد إلى 
الفــــرار مــــن منزلها فــــي القابــــون بريف 
دمشــــق حيث كانت تعيش وتعمل طاهية 
قبــــل الحــــرب. وبعــــد عــــام مــــن نزوحها 
واســــتئجارها لمنزل في حــــي جديد توفّي 

زوجها وتركها وأطفالها دون دخل مالي.
لكن جارها النجار عرض عليها دكانا 
لبيع الكبّة في سوق النجارين بعد أن ذاق 
الكبة اللذيذة التي تصنعها، وســــرعان ما 
ذاع صيتها وراجت كبتها وحققت شــــهرة 

بجودة صنعتها في الحي كله.

وعلى الرغم من أن أم أحمد هي المرأة 
الوحيــــدة التي تعمل داخــــل الخان، وهو 
ســــوق تقليدي قديم يهيمــــن عليه الذكور، 
فإنهــــا صممــــت على العمــــل الجاد لجعل 

أعمالها تزدهر.
وقالــــت أم أحمد ”لم أتوقــــع أن يكون 
البيع جيدا وأن الناس ستحب الكبة التي 
كنت أعدها، فأغلب الدمشقيين لا يفضلون 
كبة السوق، لكن الأمور صارت جيدة الآن.
ووصــــف النجار أبو طــــارق، بأن أيام 
عمــــل أم أحمــــد الأولــــى كانــــت ”صعبة“، 
لكن صار ســــكان الحي يتوافــــدون عليها 
ليشــــتروا الوجبــــة التي تكلــــف نحو ألف 

ليرة (3.5 دولار). 
وقالت لبنــــى، وهي زبونــــة لأم أحمد 
”رائحة شــــوي الكبة تفوح فــــي كل الحارة 

لا أحد يستطيع مقاومتها ".

 جوهانسبرغ – تلتقط المعالجة التقليدية 
ماخوســـي ملاتجي عظاما وتضع هاتفها 
الذكـــي على حامل ثلاثـــي القوائم… فعلى 
فـــي جنوب  غـــرار معظم الـ“ســـانغوماز“ 
أفريقيا تقدّم منـــذ ظهور فايروس كورونا 
جلسات طقوس الأجداد عبر الإنترنت.
الخاصة  الاستشارات  غرفة  في 
توجــــد  جوهانســــبرغ  فــــي  بهــــا 
مطبوعــــات تقليديــــة وجلود على 
الأرض فيما يحترق بعض البخور 
ببطء. ومن خلال شاشــــة الهاتف 
تطلعها إحدى طالبات العلاج على 

التوترات التي تؤثر عليها.
وهؤلاء المعالجون بالأعشاب 
الذين يطلق عليهم اسم 
”سانغوماز“ بلغة الزولو يؤدون 

دور مستشارين ووسطاء 
مجتمعيين، وقد ذهب البعض 
إلى حد اعتبارهم عرافين.
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عامـــا، والتي كانت مشـــككة فـــي البداية، 
لديهـــا حســـابات شـــخصية محترفة على 
فيســـبوك وإنســـتغرام ويوتيـــوب. ورغم 
تخفيـــف القيـــود المتعلقـــة بكورونـــا فإن 
نصف استشـــاراتها مستمرة عِن بُعد، وقد 

أوضحت أن ذلك يوفر عليها الوقت.
لديها  أصبـــح  التكنولوجيا  وبفضـــل 
الآن زبائن في دبي وإيطاليا وســـريلانكا. 
وقالـــت ”قبـــل كوفيد لم أســـتخدم الهاتف 
أو الكمبيوتـــر مطلقا لإجراء استشـــارة“، 
رغم أنها تمارس المهنة منذ أكثر من عشـــر 

سنوات.
البالغة  دلاميني  نومفوندو  وأوضحت 
30 عاما أنها تســـتخدم الإنترنت ووسائل 
التواصل الاجتماعي كوســـيلة ”للدفاع عن 
الروحانية الأفريقية“ لاسيما بين الشباب.

ووفقا لها فـــإن عمليات الإغلاق أدت 
إلـــى زيادة الطلب على الاستشـــارات عن 
بُعد، مضيفـــة ”في الماضي كانت الطريقة 
الوحيـــدة للتحـــدث إلى معالـــج تقليدي 

هـــي الذهاب إلى منزله. الآن هناك ســـبل 
جديدة“.

لكن هناك توترات بــــين الجيل الجديد 
ومؤيــــدي الممارســــة التقليديــــة لطقــــوس 
الأجداد هذه. واعترفت دلاميني بأن الهوة 
بين الأجيال تعقّد الحوار، وشــــرحت ”ليس 
من الســــهل على معالج في ســــن معينة أن 
يطلب مساعدة معالج أصغر منه“ بواسطة 

التكنولوجيا.
وفـــي العـــام الماضي أنشـــأ شـــانتي 
مادولـــو (39 عاما) أول دليل للســـانغوماز 

علـــى الإنترنت بالتعاون مع زميل ســـابق.
ومنذ نوفمبر الماضي تم تسجيل أكثر 
من 200 معالج في منصة ”غوغو أونلاين“. 
وأشـــار المعالـــج إلى أن عمليـــات الإغلاق 

ساهمت في ”إعطاء دفع حقيقي“.
وهـــؤلاء المعالجـــون، الذيـــن يعرفون 
اليوم بـ“الممارســـين الصحيين التقليديين“ 
وتم إدراجهـــم ضمن العاملـــين الصحيين 
الذيـــن كانوا أول من حصل على اللقاحات 
ضد كورونا في جنوب أفريقيا، حُظروا في 
عام 1957 بموجب قانون حظر السحر. ولم 
يتـــم الاعتراف بهم بشـــكل قانوني إلا بعد 

نصف قرن.
وبعد أشـــهر من الاستشارات الهاتفية 
شـــعرت المعالجـــة التقليديـــة مولاليجـــي 
(66 عاما) بارتياح لأن الســـلطات ســـمحت 
فـــي أغســـطس الماضي بممارســـة العلاج 
التقليدي كما في الســـابق. وما زالت هذه 
الجـــدة تفضل الكمامـــات والمطهرات على 

الشاشات بحسب قولها.

الفنانـــة  نشـــرت   – بيــروت   
عبدالنـــور   ســـيرين  اللبنانيـــة  
صـــورة بالأبيض والأســـود في 
على مواقـــع التواصل الاجتماعي، 
أطلت فيهـــا بلوك عفوي بشـــعر قصير، 
وأرفقت ســـيرين الصـــورة بتعليق كتبت 
فيه ”اشـــتقت إلـــى نفســـي القديمة التي 

كانت لا تحمل هماً ولا تبالي لأمر“.

وعلــــى الصعيد الفني تعمل ســــيرين 
علــــى بطولــــة المسلســــل القصيــــر ”دور 
العمــــر“ برفقة الفنان عــــادل كرم وهو من 
تأليف ناصر فقيه وإخراج سعيد الماروق.

يعتمد المسلسل على الحالة النفسية 
التي يعيشـــها الأبطـــال مما جعل العمل 
مليئا بالتشـــويق والإثـــارة، ومن المقرر 
عرضـــه فـــي صـــورة 10 حلقـــات فقط، 

وسيتم عرضة في الفترة القليلة القادمة.
 وتلقت ســــيرين عرضاً للمشاركة في 
عمل درامــــي آخر خاص بشــــهر رمضان 
2022، لكنها تتمهل فــــي إعطاء موافقتها 
إلى حين قراءة فكرة الســــيناريو ومعرفة 

الأبطال المرشحين للعمل معها.
وكانت ســــيرين قد احتفلــــت مؤخراً 
بعيد ميلاد ابنتها تاليا التي أصبحت في 

العاشرة من عمرها. ونشرت سيرين عبر 
صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي مجموعــــة مــــن الصــــور مع 

ابنتها تاليا وهي تحتضنها.
وعلّقت سيرين عبدالنور على الصور 
معبّرة عن حبها وفخرهــــا بابنتها قائلة 
”أميرتي صار عمرها 10 ســــنين لا أصدق 

كيف مضت هذه السنوات سريعا“.

ة اللذيذة
ّ
 الكب

ّ
 سورية تعد

 في دمشق ولا تأكلها
الشــــارقة  نــــادي  أطلــــق  ـ  الشــارقة   
للسيارات القديمة عبر حسابات التواصل 
الاجتماعــــي مبــــادرة لهــــواة الســــيارات 
القديمة، قال علي أحمــــد أبوالزود رئيس 
النادي ”نســــتهدف من خلال هذه المبادرة 
عــــرض التجارب ونقــــل الخبــــرات رقمياً 
لمناقشة الاهتمامات التي تجمع بين محبي 

هذا النوع من الرياضات.
واســــتعرض محمــــد أحمــــد بن دخين 
المطروشــــي عضو النــــادي تجربة امتلاك 
ســــيارته القديمــــة مــــن نــــوع ”بونتيــــاك 
والتي يعود تاريخ صنعها إلى  باريزيان“ 
عــــام 1979 وأهــــم التحديــــات التي تواجه 

صيانة هذا النوع من السيارات.
وروى سلطان محمد الغساني تجربة 
اقتناء سيارته من نوع ”بيجو 504“ موديل 
عــــام 1982 حيــــث عبر عن أهــــم التحديات 

التي واجهته في توفير قطع الغيار.

 الشارقة تعرض 

تجارب هواة السيارات 

القديمة

جلسات افتراضية للعلاج التقليدي في جنوب أفريقيا

سيرين عبدالنور تشتاق إلى نفسها

 القاهــرة – فـــي أجـــواء مظلمة داخل 
للعرائـــس،  القاهـــرة  مســـرح  كواليـــس 
مـــع وجـــود الضـــوء الأزرق الخافت في 
الخلفيـــة، تم تثبيت أشـــكال لأبي الهول 
وأهرامـــات الجيزة الثلاثـــة على جانبي 
محركـــو  كان  بينمـــا  المســـرح،  خشـــبة 
العرائـــس يجهّزون الدمـــى ذات الخيوط 
للعـــرض، والتـــي كانت معظمهـــا ترتدي 

ملابس فرعونية ملونة.
ومع اقتراب رفع الستار، كان الجميع 
في عجلة من أمرهم قبل دقائق من العرض، 
لكن علــــى الجانب الآخر من الســــتار كان 
الجمهــــور، ومعظمهم من الأطفــــال برفقة 
والديهم، جالسين في مقاعدهم في انتظار 

الشروع في ”رحلة الزمن الجميل“.
ويبــــدأ المشــــهد الافتتاحــــي مــــع أبي 
الهــــول، وهــــو يتحــــدث إلــــى طفلــــين، أخ 
وأخته، ويعرض عليهمــــا هدية فريدة من 
نوعها، وهي أخذهما في رحلة عبر الزمن 
إلــــى العصــــور الفرعونية للتعــــرف على 

إنجازات أجدادهما.
وقــــال محمد نــــور مدير عام مســــرح 
القاهــــرة للعرائس ومخرج المســــرحية إن 
”العــــرض هو فكرتي، ولطالمــــا أردت تقديم 
عرض عــــن الحضــــارة الفرعونيــــة، وهو 
شكل جديد في مجال العرائس، وذلك عبر 
رحلة استكشــــافية للعالم الفرعوني، حيث 
يتعرف الجمهــــور على الزراعــــة القديمة 
والتحنيط والبردي وأشياء أخرى كثيرة“.
وأوضح مســـرح القاهـــرة للعرائس 
أنـــه اســـتخدم تقنية جديدة فـــي ”رحلة 

الزمن الجميـــل“، بحيث لا تقتصر حركة 
العرائس بالخيـــوط في الإطار التقليدي 
بعـــرض 240 ســـنتيمترا، لكنهـــا تتحرك 
بحرية على خشـــبة المســـرح بعرض 10 

أمتار.
وأخـــذت المســـرحية الجمهـــور مـــن 
مشهد فرعوني إلى آخر، وتألف الديكور 
من أعمدة وجدران فرعونية على جانبي 
خشـــبة المســـرح تمثل خلفيـــة للمواكب 
الملكيـــة الفرعونيـــة التي تمـــر من وقت 
إلى آخـــر، وتقدم كل منهـــا ملكا مصريا 

مختلفا، وتتناول أهم إنجازاته.
وأحيانـــا  الابتســـامات،  وعلـــت 
الضحـــكات، علـــى الوجـــوه بينمـــا كان 
الأطفـــال والكبار يســـتمتعون بالعرض، 
علـــى الرغم من أنهم شـــغلوا فقط 50 في 
المئة من مقاعد المسرح البالغ عددها 320، 
وذلك نظرا لتطبيق الإجراءات الاحترازية 

لمكافحة فايروس كورونا.
وقالت مـــريم أحمد البالغة من العمر 
11 عاما، أثناء الاســـتراحة، إن ”العرض 
مضحك وشيق وغني بالمعلومات، وأكثر 
ما أعجبني هـــو الجزء الذي يتحدث فيه 

أبو الهول إلى الطفلين“.
بينما رأى والدها أحمد عبدالفتاح أن 
والأغاني  وألوانها  بحركاتهـــا  العرائس 
والموسيقى المصاحبة لها تجذب الأطفال 
وتمـــرر لهـــم المعلومات المفيـــدة بطريقة 

مضحكة ومسلية.
وأضاف عبدالفتاح أن ”هذه ليســـت 
المـــرة الأولى التـــي نأتي فيهـــا إلى هنا 

مع الأسرة، فمســـرح العرائس قادر حقا 
على تعريف الأطفال بالحضارة والتراث 
والتاريـــخ المصري، فهو بالفعل مســـرح 

ناجح“.
أمــــا محرك العرائس محمد شــــبراوي 
(40 عامــــا) فأوضح أنه يعمل في مســــرح 

العرائس في القاهرة  منذ 15 عاما
المتحركــــة  الدمــــى  أن  إلــــى  وأشــــار 
بالخيــــوط هــــي أصعــــب أنــــواع الدمى ، 
وتقــــديم عرض فرعوني بهــــا هو أمر أكثر 

صعوبة.

وقال، إنــــه ”منذ بداية العرض ينســــى 
الأطفــــال الخيــــوط التــــي تحــــرك الدمــــى، 
ويعيشون مع العرائس كما لو كانت حية“.

وشــــارك مســــرح القاهرة للعرائس في 
العديــــد مــــن المهرجانــــات الدوليــــة، وقدم 
عروضــــا في بلــــدان كثيــــرة حــــول العالم، 
منهــــا معظم الدول العربيــــة ودول أوروبية 

وأميركية.
ويقــــع المســــرح في قلب ســــوق العتبة، 
ويحتــــوي علــــى ورش خاصة بــــه لتصنيع 

العرائس من الألف إلى الياء.

وفي قســــم النجارة الخــــاص بتصنيع 
العرائــــس أوضح خالد عيســــى (52 عاما)، 
أنهم لا يستخدمون أدوات النجارة العادية 
فــــي تصنيع الدمى بل يســــتخدمون أدوات 
صغيرة خاصــــة لنحت التفاصيل الصغيرة 

للدمية بدقة كبيرة.
وقال صانــــع العرائس إن ”هذه المهنة 
تحتاج إلى قدر كبيــــر الصبر، وأنا أعتبر 
قيمــــة هذا المســــرح مثل المتحــــف تماما“، 
مشــــيرا إلى أنــــه صنع أكثر مــــن 40 دمية 

خصيصا لعرض ”رحلة الزمن الجميل“.

ــــــة ترفيهية وتثقيفية إلى  مســــــرح الدمى في القاهرة يأخذ الأطفال في رحل
الحضــــــارة الفرعونية ليتعرفــــــوا على الزراعة القديمــــــة والتحنيط والبردي 
والكثير من الأشــــــياء الأخرى في عرض بأســــــلوب مضحك وشــــــيق وغني 

بالمعلومات والموسيقى.

الدمى تسافر بأطفال القاهرة إلى العصور الفرعونية
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